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أدت ثنائية الزمان والمكان في نفسيه الشاعر المكفوف الأندلسي أثَراً كبيراً، لما 

ونAراه أكَثAر مAن اسAتعمال  .أهَمية بالغAة فAي حياتAه وتنقلاتAه، وقلقAه واسAتقرارهلها من 

كما أكَثر من . الخ... الصباح –اليوم  –الليل  –العمر  –الدهر  –الزمان بكل أسمائه 

استعمال المكان؛ ولكن الزمان كان له النصيب الأوفر من المكان، فقد  جعلAه الشAاعر 

أحَزانAه وهمومAه وشAكواه، لمAا لAه مAن ارتبAاط كبيAر  المكفوف محملاً يرمAي عليAه كAلَّ 

بالشاعر، إذِ إِنَّ الشاعر المكفوف أحَسَّ بأنََّ الزمان هو الذي كان وراء كل مAا أصAَابه 

  . من قهر، وضيم، وظلمة، وعاهة

، والبعAAAد )النفسAAAي(البعAAAد الAAAذاتي : وقAAAد رأيAAAتُ أن أجعAAAل للزمAAAان أبَعAAAاداً ثلاثAAAة

وهAي الأبعAاد التAي اختارهAا الAدكتور أحمAد محمد عبAد  )1()يالتشريح(الموضوعي والبعد

وما ستدور عليه دراستنا من أبَعاد هذا الزمن هAو الAزمن النفسAي؛ لأنAََّه يعنAي  ،الخالق

؛ ولأنAَه العامAل الأسAَاس الAذي )2(الإِحساس بأنAََّه معطAى مباشAر مAن معطيAات الوجAدان

  . زامن الشاعر المكفوف

هماً أسَاسياً يحقق فيه أحَلامه، وأمَجاده، أو يفقAد فيAه ويشكل الزمن عند الشاعر 

الاثنين معاً، فكان عراكاً خفياً أزَلياً يدور بين الاثنين الزمان والشاعر وغالباً ما تكون 

، لذا أقَلق الزمان الشعراء المبصرين وأخَافهم )3(الغلبة في هذا الصراع للطرف الأوَّل

                                                 

مصAر، مطبعAة  –أحمAد محمد عبAد الخAالق، نشAر دار المعAارف . زمAن الرجAع البصAري، د: ينظر )1(
 . 38: م1981السفير، الإسكندرية، 

أسAعد رزوق، مؤسسAة فAرانكلين للطباعAة، . د: هانز ميرهوف، ترجمةالزمن في الأدب، : ينظر )2(
 . 16: م1972القاهرة،  –نشر مؤسسة سجل العرب 

الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، عبد الإلAه الصAائغ، دار الشAؤون الثقافيAة العامAة : ينظر )3(
 . 269: م1986بغداد،  –
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لا يضعف ولا يتسرب إلِيه الوهن، ولا حيلةَ لهAم فAي  ولم يمتلكوا قوةً حيال قياده الذي

  تحديه إِلاَّ الاستسلام له، وإذا كان هذا الحال مع الشعراء المبصرين؛ 

فإنهّ قد شAغل الشAاعر المكفAوف أكثAر مAن غيAره بسAبب رهافAة إحساسAه، وتوقAد 

  .)1(عواطفه وتعذرّ عليه رؤية الزمان ومظاهره وتحولاته

الشAAاعر تتخAAذ طAAابع الرّمAAز، فAAأجزاء اليAAوم الواحAAد  فللAAزمن دلالات فAAي حيAAاة

الموزعة على النهار، والليل، وعلى الصباح والمساء، وعلAى السAحر والفجAر،  تمثAل 

  . )2(لديه استدلالاً لحالة مستنبطة

لأنَهّ عنصر يحمAل (إِنَّ تغير الزمان وتقلباته جعلت منه عاملاً فعالاً في الحياة؛ 

لبيئAة بكAل تفاصAيلها لا تسAتمر فAي حالAة ثبAات، بAل يحركهAا قدرة على التغيير يجعAل ا

باستمرار، بوصفه متحركاً، فاللحظة الواحدة متحركة إلAى اللحظAة التاليAة، كAل حركAة 

  . )3()تحمل معها تعبيراً 

لAيس للAزمن : (وقد بينت الدكتورة فاطمة عيسى جاسم الزمن النفسي حين قالت

؛ ولكAن )4()بط لا يخضع للتوقيتات المتداولAةالنفسي مقاييس محددة، فهو بعيد عن الض

أثAAَره مهAAم فAAي تجسAAيد وتصAAوير الحالAAة النفسAAية مAAن خAAلال مشAAاعر الإنسAAان وإحساسAAه 

  . )5(بالضيق والحسرة وما يعانيه من وحشه وقلق واضطراب

وقAAد توصAAل الإنسAAان، ولاسAAيما الشAAاعر، إلAAى أنّ مAAن العسAAير معرفAAة الAAزمن 

ا وقفAAة اطمئنAAان وأمAAن لتشAAعب أحَداثAAه وتغيAAر بصAAورة واضAAحة يمكAAن الوقAAوف عنAAده

حوادثه وتقلب صروفه، فهو في حركة لا تتوقف وفي تغير مستمر، فهو ماضٍ وآتٍ، 

جارفٌ بجبروته كل تيار، وقالع بقوته كل ما يعترضAه مAن صAمّ جنAادلٍ، لAذا فAالخوف 

                                                 

  . 64: أثر كف البصر في شعر بشار بن برد: ينظر )1(
 . وما بعدها 237: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )2(

  . 50: م1989، تموز، 7البيئة في القصة، وليد أبو بكر، مجلة الأقلام، ع )3(
، 1بغAداد، ط –فاطمة عيسى جاسم، دار الشAؤون الثقافيAة العامAة . غائب طعمة فرمان روائياً، د )4(

  . 134: م2004
  . 138: ن. م )5(
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 من قدرته وهيمنته انعكس في تعابير ومعاني الشAعراء وجAاءت صAور الAزمن مختلفAة

  . )1(من شاعر إلى آخر

إذن فالمعركة أزَليAة بAين الإنسAان والزمAان، والأوَل هAو المهAزوم الوحيAد فيهAا، 

والخاسAAر الضAAعيف أمAAَام بطAAش الAAزمن وجبروتAAه ومفاجآتAAه الكثيAAرة التAAي يحملهAAا بAAين 

  . طياته

ا النصف الثاني من الثنائية فهو المكان، وهو لا يقل أهمية وأثAَراً عAن أخَيAه  وأمََّ

  . زمانال

سAAيما إنْ إِنَّ ارتبAAاط الإنسAAان بأرضAAه ومكانAAه خلAAّف لAAه الكثيAAر مAAن المعانAAاة، ولا

عُرف الإنسان العربي بحبه للأرض وارتباطه بها وحنينه لكل (أجُبر على تركه، وقد 

  . )2()مكان تركه

لذا قد أدرك الإنسان أثَر المكان، في حياته، ودوره الفاعل في رسم العلاقة بينه 

عAAالم المحAAيط بAAه، فهAAو حقيقAAة معيشAAته، ويAAؤثر فAAي البشAAر بالقAAدر نفسAAه الAAذي وبAAين ال

فالإنسان من خلال حركته في المكان، يقوم برسم جمالياته، والمكAان . ()3(يؤثرون فيه

  .)4()من دون الإنسان عبارة عن قطعة من الجماد، لا حياة ولا روح فيها

ا المكان عنAد الشAاعر المكفAوف، فقAد كAان وسAيل ة للتعبيAر عAن معاناتAه، حتAّى أمََّ

قرنAAه بAAالغرض الشAAعري وأصAAَبح أدَاة فاعلAAة فيAAه، ودخAAل المكAAان بدلالاتAAه الانتمائيAAة 

والنفسية بكثافة عالية في الغرض الشAعري، لAذا أصAَبح وسAيلة للإفصAاح عAن مشAاعر 

  . )5(الحزن والحنين والغربة والخوف والقلق

                                                 

  63:أثَر كف البصر في شعر بشار بن برد : نظري )1(
محمد عبيAد السAبهاني، دار الآفAاق . المكان في الشAعر الأندلسAي مAن الفAتح حتAى سAقوط الخلافAة، د )2(

 . 20: م2007، 1القاهرة، ط –العربية 

، 6سAيزا قاسAم، مجلAة البلاغAة المقارنAة، ع: مشكلة المكان الفني، يAوري لوتمAان، ترجمAة: ينظر )3(
 . 83: م1986بيع ر

)4(  ً  . 155: غائب طعمه فرمان روائيا

 –دلالة المكان في مدن الملح، لعبد الرحمن منيAف، محمد شAوابكة، مجلAة أبحAاث اليرمAوك : ينظر )5(
 . 19: م1991، 2، ع9الأردن، مج 
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ل أبAAAَي هAAAلال العسAAAكري               وأهَميAAAة المكAAAان لAAAدى الشAAAاعر العربAAAي تتضAAAح بقAAAو

كانت العرب في أكَثر شعرها تبتدئ بذكر الديار والبكاء عليهAا والوجAد ): (هـ395ت (

  . )1()بفراق ساكنيها

ومAAن هAAذا كلAAه أصAAَل إلAAِى أنَّ الزمAAان والمكAAان أكثAAر اقترانAAاً وأشAAَد التحامAAاً ممAAا 

تعيرون الألَفAAاظ الدالAAة علAAى فالشAAعراء بسAAبب هAAذا الاقتAAران كثيAAراً مAAا يسAA... يتُصAAوّر

  .)2(الزمان للتعبير عن المكان

إِنّ من أهَم مفردات الزمان التي تؤدي أثراً بارزاً في حياة الإنسان هو الليل لما 

تمثل ساعاته من اهتمام لدى الشعراء، ولاسيما المكفوفين الذين يعانون أزمات نفسAية 

Aر والتأمAه التفكيAون فيAل يكAو وظروف قاسية، والليAاني (ل فهAارة لمعAة إثAر الأزمنAأكث

فتكون المشاعر صادقة والآلام هادئAة فيصAبح  )3()الوحشة والظلمة والتوحد مع النفس

، فقد مثل وقت الليل حالة )4(فيصبح زمناً نفسياً خاصاً لا يخضع لمقاييس زمنية محددة

  . حالة سوداوية مظلمة، تضاف إلى ظلمة الشاعر المكفوف

   )من الطويل(                                            :     قال ابن هذيل في الليل

  وليAAAAAلٍ بغAAAAAََى فيAAAAAه الغAAAAAُرابُ جناحAAAAAَهُ 

  أوَ أتAAAAAَى،دجAAAAAا فكAAAAAأنَيّ مAAAAAن حَنَايAAAAAاهُ 

  إذا قلAAAُتُ أيAAAَن الصAAAبح فاضAAAت سAAAُدُولهُُ 

  وأفAAAAAAAAAزَعُ مAAAAAAAAAن إطِراقAAAAAAAAAِهِ فكأنAAAAAAAAAَّهُ 

  

  ولAAAAAمْ يَنفصAAAAAِل عنAAAAAه ولكنAAAAAه عَمAAAAAِي  

  جريمAAAAةَ سAAAAوءٍ فAAAAي سAAAAَريرَة مُجAAAAْرِمِ 

  كAAAAAAAAأنَيّ مسAAAAAAAAتغيثٌ بAAAAAAAAأبكَم علAAAAAAAAيَّ 

  )5(يراصAAAAAAد أطَلاقAAAAAAي نجAAAAAAيَّ التكAAAAAAتُّمِ 

  

                                                 

، علي محمد البجAاوي: ، تحقيق)ه395ت(لأبي هلال العسكري :الكتابة والشعر –الصناعتين  كتاب )1(
 . 452: م1952، 1بيروت، ط –، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية البجاوي

: م1972دمشAق،  –عبد الكريم اليافي، مطبعAة الحيAاة . دراسات فنية في الأدب العربي، د: ينظر )2(
 .  250: م1972

لآداب وحدة الزمان والمكان في شعر أبي الطيب المتنبي، حيدر لازم، أطروحة دكتوراه، كليAة ا )3(
 . 60: م1991جامعة بغداد،  –لآداب ا

، ختAAام محمد حسAAين العبAAودي، رسAAالة )هAAـ527ت (الAAزمن فAAي شAAعر ابAAن حمAAديس الصAAقلي :ينظAAر )4(
 . 11: م2002جامعة بغداد،  –ماجستير، كلية التربية للبنات 

  . 123 – 122: شعر يحيى بن هذيل )5(
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ظهر تشاؤم ابن هذيل في هذه المقطوعة من الليل وظلمته، حتىّ إنهّ جعله يزيد 

ظلمته ظلاماً، بل إنهّ يصور نفسه كأنَهّ صاحب جريمة، فلا يستطيع الاستقرار، وقلقه 

الصبر ولكن بلا جدوى وكأنَهّ يستغيث لذا انتظر الصباح بفارغ . يتزايد حيناً بعد حين

  . بأبكم، بل إنهّ كره الليل؛ لأنهّ يحمل مفاجآت سيئة له

لم يكAن ابAن هAذيل متفAائلاً مAن الزمAان، ولاسAيما الليAل، لمAا يحملAه مAن مشAاعر 

وآهات أتَعبت الشاعر، وأشعرته بالملل والخAوف فAي الوقAت نفسAه، لAذا اتجAه شAاعرنا 

:                            لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAهإلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAى الصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAباح ليناديAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه، لقو

   )من البسيط(

AAAAAAAا طAAAAAAAالَ جانبAAAAAAAُهُ    كAAAAAAAأنَّ ليلAAAAAAAِي مِمَّ

  كAAAAAAأنَّ صAAAAAAُبحيَ يخشAAAAAAى أنْ يؤنِّبAAAAAAه

  

  أخAAAAافَ صAAAAُبحِيَ حتAAAAَّى ضAAAAلَّ أوَ هربAAAAَا  

  )1(أهAAAَلُ الهAAAَوَى فAAAاختفى بالليAAAل وانتقبAAAا

  

ثيرة ومستمرة لربما بسبب ظلمته التي خلفها فقد إِنَّ معاناة ابن هذيل من الليل ك

البصر، فيزداد ظلاماً، ورُبمّا لا يريد أنَْ يكون وحده فAتهجم عليAه الهمAوم والأوَجAاع، 

لذا صور أنَّ الليل قد شاب من همومه؛ ولكن لا يريد تركه فهو يشاركه في كل شAيء 

م�ن (                                         : حتى سد الباب على مجيء الصAباح لقولAه

   )البسيط

  كAAAAAAأنََّ ليلAAAAAAي وفAAAAAAي أعAAAAAAَلاهُ أنجُمAAAAAAُهُ 

  كAAAأنَّ ليلAAAي شAAAريكي فAAAي الهAAAوى فAAAإذا

  كAAAAأنَّ ليلAAAAي وصAAAAبحي فيAAAAه محتجAAAAبٌ 

  

  لمAAAAAAّا تأوَهAAAAAAAتُ فAAAAAAي ظلمائAAAAAAAه شAAAAAAAابا  

AAAAAر والبلAAAAAوى لمAAAAAن خابAAAAAا   فكAAAAAّرتُ فكَّ

  )2(غيAAAAرانُ سAAAAَدَّ علAAAAى معشAAAAوقتِي بَابAAAAَا

  

في بAدء كAل بيAت مAن مقطوعتAه يAدل ) كأن(شبيه إنّ استخدام ابن هذيل لأداة الت

فAي الأبيAات الثلاثAة ليؤكAد مAا ) كAأن ليلAي(على قلقAه وارتباكAه، لAذا كAرّر هAذه العبAارة 

  . يتخلل الليل من هموم ومصائب لديه

                                                 

  . 72: شعر يحيى بن هذيل )1(
  . 72: ن. م )2(
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ويسAAتمر ابAAن هAAذيل فAAي بيAAان أهَميAAة الزمAAان والمكAAان ومAAا يشAAكلان مAAن أهَميAAة 

                : بAAAAين الزمAAAAان والمكAAAAان لقولAAAAه نفسAAAAية، فقAAAAد جAAAAاء بصAAAAورة وصAAAAفية زاوج فيهAAAAا

   )من الطويل(

  كAAأنَّ جَنAAَى الخيAAري فAAي غAAَبش الAAدجى

  كAAAAAAAAAأنَّ ينAAAAAAAAAابيعَ الميAAAAAAAAAاهِ مَرَاجAAAAAAAAAلٌ 

  

ا     نسAAAAAAAيمُ حبيAAAAAAAبٍ زارَ عاشAAAAAAAقَهُ سAAAAAAAAِرَّ

  )1(∗تفور وقد أذَكت لهAن الحصAى جمAراً 

  )1(∗جمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAراً 

  

يراً فAي هAذا إِنَّ تمكن ابن هذيل من الوصف ليس بالجديد، وإنمّا أبدع إبداعاً كب 

الغرض، لذا جاءت هذه الصورة الحسية التي مثلها في وقت الصباح المبكر وهو يشم 

رائحة الخيري، وكأنه نسيم عاشق جاء للقاء معشوقته سراً، وقد وصف الينابيع وشدة 

تدفق مياهها وكأنَهّ قدرٌ يغلي فيه ماء، ويبدو أنَّ ابن هذيل كره الليAل كلAه حتAى آخAره، 

في بيت آخAر حAين قAال فAي ) غبش الصباح(ئ بولادة يومٍ جديد، فقد أعاد وان كان ينب

  :الفراق

  ) من الكامل(                                                                           

  لAAAAAAَمْ يرَحلAAAAAAُوا إِلاّ وفAAAAAAوقَ رحAAAAAAالِهم

  

Aباحِ المعتلAي     )2()∗(غيمٌ حكى غَبَش الصَّ

  )2()∗(المعتلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي

  

واستذكر الربع والطلAل، فAراح فAي وصAفها أيَمAا وصAف،  وقد بكى على الديار،

داعياً إِنهّ وجد لذلك بوحاً لمشاعره وأنفاسه، وما اكتفى بهذا البكاء والصAراخ بAل راح 

م�ن (                       :  لقولAه. )3(يطلب عدم اللوم على هذه المشاعر مهمAا كبAرت

  ) الخفيف

                                                 

  ).  مرجل: لسان العرب( .مياه في آخر البيت بالمراجل وهي القدور واحدها مرجلشبه ال)  ∗(
  . 85: شعر يحيى بن هذيل )1(

  ).  غبش: الصحاح. (شدة الظلام، أو ظلام آخر الليل: الغبش )∗(
  .116: شعر يحيى بن هذيل )2(
 . 47: المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة: ينظر )3(
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  لا تلمنAAAAAAAAي علAAAAAAAAى البكAAAAAAAAَُاء بAAAAAAAAدارٍ 

  إلAAAAAى الوصAAAAAل سAAAAAبيلاً جعلAAAAAوا لAAAAAي 

  

AAAAAAقامَ ضAAAAAAجيعي     أهلهAAAAAAَُا صAAAAAAَيرّوا السَّ

جAAAAAوعِ  ثAAAAAمَّ سAAAAAدّوا علAAAAAيَّ بAAAAAاب الرُّ
)1(  

  

لقد علق ذهن الشاعر بوصف مكان الأهل والأحبة، حتَّى أصAَبح خاصAيته فAي  

نشAAاطه الفنAAي يبAAدع فAAي التعبيAAر مAAن خلالAAه عAAن همومAAه ومآسAAيه التAAي علقAAت بذاكرتAAه 

  . )2(ه الذاتيةفحركت وجدانه للتعبير عن مكنونات

AAAا ابAAAن الحنAAAاط فقAAAد قAAAال م���ن (                        :                           أمََّ

   )البسيط

 ً   يAAAا دار عَلAAAوَة قAAAد هيجAAAتِ لAAAي شAAAَجَنا

 ً   كAAAم بAAAتُّ فيAAAك علAAAى اللAAAذات مُعتكفAAAا

  كأنAAAAه راهAAAAبٌ فAAAAي المسAAAAح مُلتحAAAAَفٌ 

  يAAAAُدير فيAAAAه كAAAAؤوسَ الAAAAراح ذو حAAAAورٍ 

  

  AAAAAAِت مAAAAAAّاً، حُييAAAAAAَي حُرقAAAAAAن داروزدتن  

  والليAAAAAAّلُ مAAAAAAُدَّرعٌ ثوبAAAAAAاً مAAAAAAِن القAAAAAAار

  شAAAAAAAدَّ المجAAAAAAAد لAAAAAAAه وَسAAAAAAAْطاً بزُنAAAAAAAّار

  )3(يAAAAدير مAAAAن طرفAAAAه ألحAAAAاظ سAAAAحّار

  

إِنّ أسلوب ابن الحناط في التفجع على الAديار، والتوجAع للمAدن والآثAار، يتخللAه 

الكثيAAر مAAن العواطAAف والمشAAاعر الجياشAAة، التAAي عبAAر عنهAAا حتAAَّى المتلقAAي شAAريكه فAAي 

  . لتي عاشها وبجعله يحس بهاتجربته ا

فلقد مزج الزمAان بالمكAان بثنائيAة معروفAة، مبينAاً حالتAه المنكسAرة لخAراب تلAك 

الدار التي قضى فيهAا أحلAى أيAام عمAره وصAباه، إِلاَّ أنّ عاهتAه ظهAرت بعAض الشAيء 

افAق هذه الظلمAة الحالكAة تر) والليّلُ مُدَّرعٌ ثوباً من القار: (رُبمّا بغير شعور، حين قال

  . الشاعر المكفوف في أغلب أبياته

إنّ خAAوف الشAAاعر المكفAAوف مAAن الزمAAان واضAAح بAAارز شAAكّل همAAاً كبيAAراً فAAوق 

همومAAه، ففAAي الغالAAب لا تخلAAو قصAAيدة مAAن قصAAائد الشAAعراء المكفAAوفين مAAن غAAدرات 

الزمان، وتغيراتAه واخAتلاف أحوالAه، وهAذه الاختلافAات شAملت كAل البشAر مAن شAاعر 
                                                 

  . 97: شعر يحيى بن هذيل )1(
 . 243: دراسة –الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي  )2(

 . 503/ 1: نفح الطيب )3(
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAا، لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAب وغيرهمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاطوأدَيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن الحنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال ابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذلك ق                  :

   )من الكامل(

  لAAAAم يخAAAAلُ مAAAAن نAAAAوبِ الزمAAAAانِ أدَيAAAAبُ 

  وغضAAAAAAارةُ الأيAAAAAAَام تAAAAAAأبَى أنَْ يAAAAAAُرى 

 ً   وكAAAAذاك مAAAAَنْ صAAAAَحِبَ الليAAAAالي طالبAAAAا

  

  كAAAAAAAAلاّ فشAAAAAAAAأن النائبAAAAAAAAاتِ عجيAAAAAAAAبُ   

  فيهAAAAAAAAAا لأبنAAAAAAAAAاء الAAAAAAAAAذكاءِ نصAAAAAAAAAيبُ 

AAAAAAAاً فاتAAAAAAAدّاً وفهمAAAAAAAوبُ جAAAAAAA1(هُ المطل(  

  

يبدو أنََّ الخAوف مAن الزمAان، ومAن الشAر الAذي يAدخل فAي نسAيجه، وحركتAه قAد 

  . تأصَل في نفس الشاعر المكفوف ولاسيما الأنَدلسي بصورة واضحة

م��ن (                :      ولابAAن الحنAAاط أيضAAاًً◌ فAAي مAAدح أبAAي عAAامر بAAن شAAهيد

   )البسيط

AAAاحُ بAAAأتَي الريAAAذي تAAAيمُ الAAAولا النسAAAهل  

  لAAAAAAَمْ أدَرِ أنَّ بيAAAAAAوت الحAAAAAAيِّ نازلAAAAAAةٌ 

  مAAAا فAAAي الهAAAوادج إِلاَّ الشAAAَّمسُ طالعAAAةٌ 

  

  ∗إذا تضAAوّع عAAن عAAَرْفِ الحِمAAَى الأفAAَُقُ   

  نجAAداً ولا اعتAAادني نحAAو الحِمAAَى القلAAقُ 

  )2(∗∗ومAAAAAا بِقلَبAAAAAي إِلاَّ الشAAAAAوقُ والأرََقُ 

  

Aان لحاسAم يستعمل ابن الحناط حواسه في بيان المواضع والأماكن، وقد كAة الش

النصيب الأوَفر في معرفة هذه الديار وما فيها من ريAاح زكيAة، ونسAائم عطAرة ولهAذا 

لAذا قAد شAعر بAالقلق،  ،إِلاَّ أنها تعود إلِيAه. يحاول الابتعاد عن أحزانه وحرمانه ونقصه

والقلق حالة أشبه ما تكون في طبيعتها الشعورية وفي انفعالات الجسAم المصAاحبة لهAا 

والفارق الوحيد بينها أنّ للخAوف مصAدراً واضAحاً معلومAاً بالنسAبة إلAى . بحالة الخوف

  . )3(الخائف، في حين مصدر القلق غير واضح أو معلوم بالنسبة إلى الذي يعانيه

                                                 

 . 289 – 288/ 3: ن .م )1(

: تحAرك فانتشAرت رائحتAه، وضAاعت الرائحAة: ، وضAاع الشAيء)رائحته(اشتد ضوعه : تضوع )∗(
 ). عرف: لسان العرب(الرائحة الطيبة : والعرف). ضوع: الصحاح. (طابت وفاحت

لسAان . (جمAع هAودج، اداة ذات قبAة، توضAع علAى ظهAر الجمAل لتركAب فيهAا النسAاء: الهوادج)  ∗∗(
  ). هدج: العرب

  . 65: جذوة المقتبس )2(
 . 161/ 2: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها: ينظر )3(
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وقد مثلت أبَيات ابن الحناط تأملاً كبيAراً فAي صAدق المشAاعر، وحAرارة التعبيAر 

وجه أبَياتAه؛ ولكAن التعاسAة والحAزن  وشمولية الفكرة، لذا حاول أنَْ يرسم التفاؤل على

  . سبقاه إلى ذلك

كAAAAان لديAAAAه إحسAAAAاس بAAAAالتطلع إلAAAAِى التمتAAAAع                ) هAAAAـ458ت ( )1(سAAAAيدةوهAAAAذا ابAAAAن 

  :بملاذ الحياة؛ ولكنه خاب فيها، وأبَى الزمان إِلاَّ أنَْ يذيقه صروفه ونكباته، فقد قال

  ) من الطويل(                                                                            

  ومAAAAAالي مAAAAAِن دَهAAAAAري حيAAAAAاةٌ ألAAAAAَذُّهَا

  

  )2(فتجعلهAAAAAAا نعُمAAAAAAَى علAAAAAAيَّ وتمتنAAAAAAّا  

  

لقد خلفّ الدهر لابن سيدة ضعفاً، أدَى بAه إلAِى عAدم إمكAان التحAدي أو الوقAوف 

  . بصلابة وعناد أمَام الأحداث

ه بغربAةٍ سAيطرت عليAه وعلAى وقد شعر ابن سيدة عندما ابتعAد عAن أهلAه وديAار

   )من الطويل(                :      إحساسه، فجعلته بعيداً عن واقعه الاجتماعي لذا قال

  غريAAAAAبٌ نAAAAAأى أهَلAAAAAُوهُ عنAAAAAه وشAAAAAَفَّه

  

  )3(هAAAAواهم فأمسAAAAى لا يقAAAAرُّ ولا يَهنAAAAَا  

  

حباً كبيراً فوجدته يكثAر  –القيروان  –أمَّا الحصري القيرواني فقد أحب مدينته 

م�ن (                               :       ها قوله للشعر بأوصاف رائعة، ومنهAا قولAهفي

   )البسيط

 ً تُ كأنAAAAAAAAAAAAAَّه عبر    ألاَ سAAAAAقى الله ارضَ القيAAAAAروان حيAAAAAا   اتAAAAAAAAAAAAAي المُسAAAAAAAAAAAAAتهلاَّ

                                                 

،كان إمامAاً فAي اللغAة وفAي علي بن احمد بن إسماعيل المعروف بابن سيدة، المكنى بأبي الحسAن )1(
ضريراً، وقد جمع في ذلك مجموعات أربى فيهAا علAى ) كان(وفي العربية حافظاً لهما على انه 

كتAاب المحكAم فAي : (حسAان منهAا فولAه تواليA. من تقدمه، وله مع ذلك في الشعر حظٌ وتصرف
لتAأنس مطمAح الأنَفAس ومسAرح ا:تنظAر ترجمتAه) وكتاب الأنيAق(؛ ) وكتاب المخصص(؛ ) اللغة

محمد علAي شAوابكة، : ، دراسة وتحقيق)هـ529ت (في ملح أهل الأندلس للفتح بن خاقان الأندلسي 
 – 334: ومAAا بعAAدها؛ كتAAاب الصAAلة 291: م1983، 1بيAAروت، ط –دار عمAAان، مؤسسAAة الرسAAالة 

وصAAفحات متفرقAAة مAAن هAAذا  27/ 4: ؛ نفAAح الطيAAب259/ 2: ؛ المغAAرب388: ؛ بغيAAة الملAAتمس335
 . الكتاب

  . 293: مطمع الأنَفس )2(
  . 292: ن. م )3(
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  فإنهAAAAAAAAAّا لAAAAAAAAAِدَة الجنAAAAAAAAAات ترُبَتهAAAAAAAAAُا

  ألاَ تكAAAAن فAAAAي رُباهAAAAا روضAAAAةٌ أنAAAAُفٌ 

  أو لا يكAAAAن نهAAAAَرٌ عAAAAذبٌ يسAAAAيلُ بهAAAAا

  أرَضٌ أرَيضAAAAAAAAةُ أقَطAAAAAAAAار مباركAAAAAAAAةٍ 

  

  مسAAAAAAAAAAكيَّةٌ وحصAAAAAAAAAAاها جوهريAAAAAAAAAAاتُ 

  فإنمAAAAAAAّا أوَجAAAAAAAه الأحَبAAAAAAAاب روضAAAAAAAاتُ 

  فAAAAAAAAAAإنّ أنَهارهAAAAAAAAAAا أيAAAAAAAAAAَدٍ كريمAAAAAAAAAAاتُ 

  )U)1 فيهAAAAAAAAAAAAAا بAAAAAAAAAAAAAراهينٌ وآيAAAAAAAAAAAAAاتُ 

  

اسAAتخدم الحصAAري الأوصAAاف الماديAAة للطبيعAAة التAAي تضAAمنتها القيAAروان لينقAAل 

إنّ أهلهAا لهAم  الأوصاف التي شعر بها بحواسه، فهي في نظره كالجنة في نعيمها، بAل

   .وجوه كالروضات في بهائها ورونقها

لقد نسق الحصري بين الدعاء والتشبيه، كما نسق بAين عاهتAه وحرمانAه، وبAين 

  . مكانه الذي ولد فيه، وشكوى هجره

جعل هذا المكان المألوف، ينم على طيب أرضه، ونماء عشبه، وتوافر مياهAه، 

  . وكرم أهله، وبركة ثمره، ورضاء ربه

   )من الطويل(                :  يودع قبر أبَيه بالقيروان وقت جوازه للأنَدلس وله

  أبAAAAAAَِي نَيAAAAAAِّرُ الأيAAAAAAَامِ بعAAAAAAدك أظَلمAAAAAAا

  وجسAAAمي الAAAذي أبAAAَلاه فقAAAدُك إن أكAAAن

  سAAAAAقى اللهُ عينAAAAAاً مAAAAAَن تعمAAAAAد وقفAAAAAَةً 

  وقAAAAال سAAAAلامٌ والثAAAAّواب جAAAAزاءُ مAAAAَن

   

  وبنيAAAAAانُ مجAAAAAدي يAAAAAوم مAAAAAِتَّ تهAAAAAَدَّما  

AAAAAارحلAAAAAتُ بAAAAAه فالقلAAAAAبُ    عنAAAAAدك خيمَّ

  بقبAAAAAAAرك فاستسAAAAAAAقى لAAAAAAAه وترحمAAAAAAAا

  )2(ألAAAAAمّ علAAAAAى قبAAAAAر الغريAAAAAب فسAAAAAَلَّما

  

إِنّ صدق الإحساس الذي أعتلى المقطوعة، واضحٌ بAارز، ولاسAيما أنََّ الشAاعر 

أستطاع أنَْ يAزاوج مAا بAين رثAاء الأبَ وفAراق المدينAة، فAي موقAف وداع يAدمي القلAب 

وعاملهAا معاملAة الحبيبAة، فمAدحها ووصAفها لقسوته وحنينه لهذا المكان، فأحَب مدينته 

  . وفخر بها، وعاتبها ورثاها

                                                 

  . 126: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 129: أبو الحسن الحصري القيرواني )2(
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فلشدة تعلقه بأبيه، تعلAق بقبAره فأحبAه، حتAَّى إنAَّه أخAَذ مAن ترابAه فAي وداعAه لAه، 

                                   :     لقولAAAAAAAAAAAه. ليكAAAAAAAAAAون لAAAAAAAAAAه طيبAAAAAAAAAAاً، يسAAAAAAAAAAتغني بAAAAAAAAAAه عAAAAAAAAAAن كAAAAAAAAAAل طيAAAAAAAAAAب

  )من الوافر(

  الحبيAAAAAبِ  رحَلAAAAAتُ وهAAAAAا هُنAAAAAا مثAAAAAوى

  سAAAAAأحَمِلُ مAAAAAن ترابAAAAAِكَ فAAAAAي رحAAAAAالي

  

  فمAAAAAAََن يبُكيAAAAAAكَ يAAAAAAا قبAAAAAAرَ الغريAAAAAAبِ   

  )1(لكAAAAي أغَنAAAAى بAAAAه عAAAAن كAAAAلِّ طيAAAAبِ 

  

لم يكن حبه للقيروان مدينته دون غيرهAا، بAل إِنAه أحAَب دانيAة كAذلك مAع أنAه لAم 

ا دانية، فلرُبمّا قال  فيها يحب مدينة بقدر القيروان التي ضمنها في الكثير من أبياته، أمََّ

م��ن (                                            :               لقولAAه. لمجاملAAةِ أهلهAAا، أو واليهAAا

   )الوافر

  ألAAAAAَم ترنAAAAAي نAAAAAَدَمْتُ علAAAAAى ارتحAAAAAالي

  ومAAAAAAAAAAAAا بلAAAAAAAAAAAAدٌ كدانيAAAAAAAAAAAAةٍ ولكAAAAAAAAAAAAن

  

  وغالَطAAAAAAAْتُ العAAAAAAAداةَ بسAAAAAAAوءِ حAAAAAAAالي  

  )2(أسAAAAAAَُلِّي الAAAAAAنفّس عنهAAAAAAا بالمُحAAAAAAالِ 

  

د التنقAAل بAAين المAAدن فAAي الأنAAَدلس، علAAَّهُ يجAAد ومAAن الواضAAح أنّ الشAAاعر اعتAAا

  . كالقيروان مدينة فيسكنها وينعم بها، وتقر بها عينه

وقد سبب له تنقله هذا كثيراً من الحزن والكآبة، بل أدَى به إلى حدوث منازعAة 

فAAAAي نفسAAAAه، فعنAAAAدما أرَاد الرحيAAAAل عAAAAن المريAAAAة، دخAAAAل علAAAAى المعتصAAAAم صAAAAاحبها                         

م�����ن مخلّ�����ع (                            :                                         نشAAAAAدهوأ

  )البسيط

  محبتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي تقتضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي ودادي

  هAAAAAAAAذَان خصAAAAAAAAْمانِ لسAAAAAAAAتُ أقَضAAAAAAAAِي

  ولا يAAAAAAAAAAAAAزالان فAAAAAAAAAAAAAي اختصAAAAAAAAAAAAAام

  

حِيلاَ      وحAAAAAAAAAAAAالتي تقضAAAAAAAAAAAAي الAAAAAAAAAAAAرَّ

  بينهُمAAAAAAAAAAAAAAَا خAAAAAAAAAAAAAAوفَ أنَ أمAAAAAAAAAAAAAAَِيلاَ 

  )3(حتAAAAAAAَّى نAAAAAAAرى رأيAAAAAAAك الجمAAAAAAAAيلاَ 

  
                                                 

  . 129: ن. م)1(
  . 131: ن. م )2(
  . 132 – 131: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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  . عتصم أنَْ يطلب منه البقاء، لحنينه لغير المريةوكأنه يريد من الم

تخبط واضح بالأفكار، لفقده ألُفة المكAان، والألُفAة متأتيAة مAن ألُفAة سAاكنيه، كمAا 

في  –عبد الغني  –يبدو، فلم يشعر الحصري بهذه الألَفة إِلاَّ في القيروان، أوَ مع ابنه 

مAع ابنAه فعنAدما مAات فقAدهما ولAن  أي مكان كان؛ لأنهّ كان يشعر بالأمَان والاسAتقرار

:                            لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه. يعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAودا إلِيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من الخفيف(

  كAAAAAAAان عبAAAAAAAدُ الغنAAAAAAAيّ للعAAAAAAAَينِ نAAAAAAAورا

  كAAAAAAAAان شAAAAAAAAيبى بAAAAAAAAه شAAAAAAAAباباً فلمAAAAAAAAا

  كنAAAAAت فAAAAAي غربتAAAAAي كAAAAAأنََّي بAAAAAه فAAAAAي

  لAAAAAAAم يAAAAAAAدع فقAAAAAAAدُهُ لمغنAAAAAAAاى معنAAAAAAAىً 

  خطAAAAAAAوبُ مAAAAAAAا أخَطأتAAAAAAAَْهأخَطAAAAAAAأتني ال

  لسAAAAAAAAAتُ أنسAAAAAAAAAى مقامAAAAAAAAAهُ ومقAAAAAAAAAامي

  

  ولقلبAAAAAAAAي هAAAAAAAAُدىً وللعAAAAAAAAيشِ طيبAAAAAAAAا  

  بAAAAAAAان عنAAAAAAAِّى رَدَّ الشAAAAAAAباب مشAAAAAAAيبا

  وطنAAAAAAي فانقضAAAAAAَى فعAAAAAAُدتُ غريبAAAAAAا

  فخAAAAAAAAAلا آهAAAAAAAAAلاً وضAAAAAAAAAاق رحيبAAAAAAAAAا

  ثAAAAAAAم إِنAAAAAAAّي أصAAAAAAAبت لمAAAAAAAا أصAAAAAAAُيبا

  )1(وكلانAAAAAAAا مثAAAAAAAلُ القتيAAAAAAAل خضAAAAAAAيبا

  

الأحَبAة، كAان طبيعيAاً إِنّ ربط الزمان والمكان، والعاهة والشعور بAالنقص وفقAد 

وقAد بAينّ فAي البيAت  ،أنَْ يحصل؛ لأِنَّ الشاعر المكفوف أسَيرٌ لعاهته، موثAوقٌ بظلمتهAا

الخامس عنفوان الزمان وجبروته وقسوته في سلب مسراته، وقد تركAه وحيAداً يقاسAى 

وحدته، بل إِنَّ الشاعر في بعAض الأحَيAان يفصAح عAن غضAبه صAراحةً لAبعض المAدن 

                                                                   :        قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAد قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي طنجAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAةف.والمواضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAع

   )من الطويل(

  سAAAAAAAئمتُ حيAAAAAAAاتي والمقAAAAAAAام بطنجAAAAAAAةٍ 

  

  )2(كAAAAAAAأنََّ بAAAAAAAلادَ اللهِ غيAAAAAAAر عAAAAAAAِرَاضِ   

  

هذا اليأس والتضجر من الأمَاكن والمواضع التي أقَام بها الحصري، لم يكن إِلاَّ 

للقيروان مسقط رأسَه وذكريات طفولته، ولذا فقد أحَس بأنَهّ غريAب بعAدما بسبب ألُفته 

                                                 

  . 278: ن. م )1(
  . 123: ن. م )2(
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م������ن (                                       :                             لقولAAAAAAه. تركهAAAAAAا

  )البسيط

  أصAAAَبحتُ فAAAي غربتAAAي لAAAولا مكAAAاتمتي

  

  )1(بكتنAAAAAي الأرَضُ فيهAAAAAا والسAAAAAماواتُ   

  

بالشAاعر وتركتAه فAي أحَضAان الشAوق والحنAين، هنا غربة مكانيAة قاسAية ألَمAت 

  . متحسراً على مدينته التي أحبها

تقلبّاً واضطراباً، أوَصلاه إلِى القلق  –الحصري  –إِنَّ لنفسية الشاعر المكفوف 

م�ن (              : من المكان والزمAان علAى حAدٍ سAواء، وقAد اتضAح فAي أبَياتAه، لقولAه

  )الطويل

  ذَمَمتAAAAAAُه حَمAAAAAAِدْتُ زمAAAAAAاني فيAAAAAAه ثAAAAAAم

  

  )2(ومAAا زال هAAذا الAAدهرُ يهُْجAAَى ويمAAدحُ   

  

ويبAدو أنََّ  ،ويأتَي الحصري إلى مفاصل الليل أو أجَزائه ويأخَذ جزءاً مAن الليAل

م�ن (                          :      الليل أرتبط بخيبة الأمَل لدى الشAاعر، فقAد قAال فيAه

  )الطويل

  دجAAى الليAAAّل صAAAُبحٌ فيAAAك إذ أنAAAَتَ مطلAAAَعٌ 

قAAAAAAAAت   دهتنAAAAAAAAا الليAAAAAAAAالي بAAAAAAAAالنِّوى فتفرَّ

  دوائAAAAAAAرُ ذي الAAAAAAAAدنيا تAAAAAAAAدور بأهَلهAAAAAAAAا

  دراريَ سAAAAAAAAعِدى للأفAAAAAAAAُول تجانَحAAAAAAAAَت

  

  لكAAAAAAAAAل هAAAAAAAAAلالٍ أطَلعتAAAAAAAAAُهُ سAAAAAAAAAُعودُ   

  )*(جAAAAAAAآذرُ كانAAAAAAAت تلتقAAAAAAAي وأسAAAAAAAَودُ 

  فتAAAAAAAنقصُ أحAAAAAAAَوال الفتAAAAAAAى وتزيAAAAAAAدُ 

  )3(فبAAAيضُ الليAAAالي فAAAي عيAAAونيَ سAAAودُ 

  

إِنْ كAAان لديAAه بصAAيص أمAAَل نقAAل الشAAاعر لنAAا ترقبAAه وقلقAAه مAAن الليAAل وظلمتAAه، و
بانتهاء الليل، وإفصاح الصباح، واصفاً بحكمته حال الدنيا وكيف هي تعطAي وتحAرم، 
تغنAAي وتفقAAر، كAAل هAAذا الشAAعور جAAاء مAAن الليAAل ومAAن ظلمتAAه ممAAا جعلAAه يAAبغض بيAAاض 

  . الليالي وأفراحها؛ لأنهّا أوجدت لديه أوَهاماً وأحَزاناً لا تنقضي

                                                 

  . 125: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 217: ن. م )2(
  .جأذر:الصحاح. جمع للفظة جُؤذر وهو ولد البقرة الوحشية: جآذر )*(
  .219: أبو الحسن الحصري القيرواني  )3(
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الحصAAري الليAAل مسAAاوياً للصAAباح، وهمAAا مAAن وفAAي غيAAر هAAذا الموضAAع جعAAل 
النقAAائض؛ لإنّ الأوَل يAAدل علAAى العتمAAة والظلمAAة، والثAAاني يAAدل علAAى الضAAوء والنAAور، 

:                                فجمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAع بينهمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )من الطويل(

  سAAAAواءٌ علAAAAيَّ الليAAAAل والصAAAAبح بعAAAAدهم

  

  AAدِسِ ولAAلُّ حنAAى كAAيهم لانجلAAتُّ فAA1(و ب(  

  

إنّ ارتبAAاط ظلمAAة العاهAAة بظلمAAة الليAAل شAAيءٌ طبيعAAي، فكلاهمAAا ينجلAAي إذا بAAات 

ولا شAكَّ فAي أنّ الصAبح والليAل عنAد الشAاعر المكفAوف سAواء؛ . الشاعر بقرب الحبيبAة

ل ولكن بلقاء الحبيبة ورؤيتها تنجلي هذه العاهات ويAزول ذاك السAواد إلAى أمAَل وتفAاؤ

  . وبياض

ومAAAAن هنAAAAا فهAAAAو يؤكAAAAد إزالAAAAة الظلمAAAAة عنAAAAه إِنْ زارهAAAAم أوَ ذكAAAAرهم حتAAAAَّى،                      

  )من الطويل(                                           :                                  لقوله

  سAAAAAAAAAويداء قلبAAAAAAAAAي للاحبAAAAAAAAAة منAAAAAAAAAزلٌ 

  

  )2(وذكAAAرهم فAAAي ظلمAAAة الليAAAل مؤنسAAAي  

  

حول الدهر فقد أصAَبح علAى  –الحصري  -م من كل ما قاله شاعرناوعلى الرغ

يقAAAين بأنAAAه لAAAن يتركAAAه بسAAAلام، وإنّ غدراتAAAه متتاليAAAة لا تنقضAAAي، وقAAAد جسAAAّد هAAAذا                            

م�������ن (                                     :                                        بقولAAAAAAAه

  )الطويل

ً  ظننAAAAAت بAAAAAأن   الAAAAAدهر يبقAAAAAى مسAAAAAالما

  

  )3(∗وهيهAAAات حAAAرب النائبAAAات كظAAAوظ  

  

                                                 

  . 223: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  .223: ن. م )2(

  ). كظظ: الصحاح. (شديدة: كظوظ ∗
  . 228: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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وفي النهاية اكتشف الحصري أنْ ليس من الزمان جدوى، بأنْ يعطيAه مAا سAلبه 

م�ن (                             :                 منه، فراح يهجAوه، ويهجAو أهَلAه لقولAه

   )الكامل

  خبAAAAAُث الزمAAAAAانُ كمAAAAAAا تAAAAAَرينَ وأهَلAAAAAAُهُ 

  

  AAAAAAAل امAAAAAAAدليسكAAAAAAAهِ ت   )1(رئٍ فAAAAAAAي وُدِّ

  

ويطالعنا الأعمى التطيلي بسخطه على الزمان وكرهه له، فقد تAيقن بأنAّه غAدار 

م�ن (   :لا أمان لAه، وخAائن لا وفAاء فيAه، فAراح يعاتبAه ويعاتAب صAروفه ودنيAاه، فقAال

  )الطويل

                                                   

  عتAAAAAAابٌ علAAAAAAى الAAAAAAدنيا وقAAAAAAل عتAAAAAAابُ 

  وقالAAAAAAتْ وأصAAAAAAَغينا إلAAAAAAِى زور قولهAAAAAAا

AAAAAAAتْ علAAAAAAAى أبَصAAAAAAAارنا وقلوبنAAAAAAAَا   وَغطَّ

  ودانAAAAAAAAت لهAAAAAAAAAا أفَواهُنAAAAAAAAAا وعقولنAAAAAAAAAا

  وتلAAAAAAAAك لعمAAAAAAAAر الله، أمAAAAAAAAا ركوبهAAAAAAAAا

  

  رضAAينا بمAAAا ترضAAى ونحAAAنُ غضAAAابُ   

  وقAAAAAد يسAAAAAتفز القAAAAAولُ وهAAAAAو كAAAAAذابُ 

  فطAAAAالَ عليهAAAAا الحAAAAَوْمُ وهAAAAي سAAAAَرَابُ 

  وهAAAAAAAل عنAAAAAAAدَها إِلاَّ الفنAAAAAAAاء ثAAAAAAAوابُ 

  )2(مُهAAAAAAَا فغAAAAAAAَِلابُ فهَُلAAAAAAك، وأمAAAAAAَا حك

  

غضب التطيلي مAن الAدنيا واضAح، وإِن كAان قAد رضAي بمAا ارتضAته لAه، وهAو 

يحاول أنْ ينقل الحديث كأنََّه يتكلم معها وتكلمه، ويعرف أنها كاذبة إلاَّ أنه مرغم على 

 وقد خضع لأحكامها والتزم بقوانينها إِلاَّ أنَّها لم تهبه إِلاَّ . سماع حديثها والإصغاء إليه

، وربما شعر التطيلي ببعض من )وهل عندها إلاّ الفناء ثواب: (الحرمان والفناء لقوله

الراحAAة والاسAAتقرار مAAن تقلAAب الزمAAان عليAAه، إلاّ انAAه سAAرعان مAAا ينقلAAب عليAAه فيغيAAر 

                                                       :               أفَراحAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه أحزانAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاً، لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذلك قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال

   )لبسيطمن ا(

                                                 

؛ وللمزيAAد مAAن ثنائيAAات الزمAAان والمكAAان فAAي شAAعر الحصAAري،  ينظAAر أبAAو الحسAAن الحصAAري 421: ن. م )1(
، 303، 283، 276، 236، 234، 225، 223، 219، 215،  131، 129، 1125، 123، 121: (القيروانAAAAAAAAAAAAي

439.(   
  . 8: ديوان الأعمى التطيلي )2(
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  كانAAAAتْ يAAAAدُ الAAAAدهرِ عنAAAAدي فاسAAAAتبدَّ بهAAAAا

  

  )1(مAAا أعَْلAAَمَ الAAدهرَ باسAAترجاعِ مAAا يهAAبُ   

  

فالتطيلي يحذر الناس من الدهر، وأنْ لا يغفلAوا عنAه؛ فالAدهر أبAَى إِلاَّ أنَْ يفAرق 

م�ن (                                  :                       بين المرء وزوجه، فقAد قAال

   )يطالبس

  يAAAAAا آخAAAAAAذي بAAAAAذُنوبِ الAAAAAAدهرِ، بAAAAAAادرةً 

  هAAAAAي الليAAAAAالي ولAAAAAم تجهAAAAAل عواقبهAAAAAا

  وقAAAAAد صAAAAAَفَوتُ فردنAAAAAي، ثAAAAAم معAAAAAذرةً 

  وأعَلAAAAAAAم بAAAAAAAأنَّ الليAAAAAAAالي غيAAAAAAAر آليAAAAAAAةٍ 

  

  مAAAن عتبAAAه لAAAم أكAAAَُنْ منهAAAا علAAAى حAAAذرِ   

  فAAانظر وأنAAAَتَ علAAى حAAAالٍ مAAن النظAAAر

  إلِيAAAAAكَ مAAAAAن كAAAAAَدَرِ الأيAAAAAَام لا كAAAAAَدَري

قَ بAAAين القAAAوسِ والAAAوترِ    )2(حتAAAَّى تفAAAُرِّ

  

فأحاسيس الشاعر العميقة أنََّ الزمان يجب الحذر منه، والاستعداد له؛ ولتقلباته  

الكثيAAرة وبعAAد ذلAAك مAAع أن التطيلAAي يلAAين للزمAAان فAAي مواضAAع أخAAرى بعAAد مقاومتAAه 

                                :  والاسAAAAAAAAAتعداد لAAAAAAAAAه ولصAAAAAAAAAروفه، وبعAAAAAAAAAد ذلAAAAAAAAAك يسAAAAAAAAAوغ هزيمتAAAAAAAAAه فيقAAAAAAAAAول

  )من الكامل(

                                                            

  لَعبAAAAتْ صAAAAروفُ الAAAAدهرِ بAAAAي وبهمتAAAAي 

  كالكAAAأسِ طAAAاف بهAAAا المAAAديرُ فلAAAم يكAAAن

  أدعAAAAAوك بAAAAAين صAAAAAعودها وصAAAAAَبوُبِها

  

  مAAAAAن بعAAAAAد تجربتAAAAAي لهAAAAAا ومراسAAAAAي  

  لAAAAي ظئرهAAAAا وغAAAAذا صAAAAريعَ الكAAAAاسِ 

AAAAيب والإِفAAAAلاسِ    )3(كالعشAAAAقِ بAAAAين الشَّ

  

كيAف أنَّ صAروف الAدهر أضAعفته بعAد تلAك الخبAرة التAي يريد التطيلي أنَْ يبAين 

  . تعلمها من الحياة فقد سقط وسحقه الزمان كغيره من البشر

                                                 

  . 16: ن. م )1(
  . 66: ديوان الأعمى التطيلي  )2(
  . 75: مى التطيليديوان الأع )3(
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ويتواصAAل التطيلAAي فAAي هجAAاء الزمAAان والتحAAذير منAAه، فقAAد قAAال قصAAيدة يرثAAي              

م��������ن (                                 :                                              بهAAAAAAAAا

   )الكامل

  لا تAAAAAAركننَّ إلAAAAAAِى الزمAAAAAAانِ وَصAAAAAAَرْفه

  

  )1(فَتAAAAAAAَك الزمAAAAAAAانُ بAAAAAAAآمنٍ وَمAAAAAAAَرُوعِ   

  

لم يكن سخط التطيلAي مAن الزمAان فحسAب، بAل إِنAّه سAخط مAن الزمAان والمكAان 

  :مكاناً معادياً له، فقد قال) حمص(معاً، وقد صّور ذلك حين صارت إشبيلية 

  )من البسيط(                                                                           

  مللAAAAAتُ حمAAAAAصَ وملتنAAAAAّي فلAAAAAو نَطقAAAAAَت

  وسAAAAAAAوّلت لAAAAAAAي نفسAAAAAAAي أنَ أفُارقهAAAAAAAا

  هيهAAAات بAAAل رُبمAAAّا كAAAان الرحيAAAلُ غAAAداً 

  

  كمAAAAAAا نطقAAAAAAتُ تلاحَيْنAAAAAAَا علAAAAAAى قAAAAAAدرِ   

  والمAAاءُ فAAي المAAزن أصAAفَىمنه فAAي الغAAدر

  )2(كالمAAAالِ أحُيAAAي بAAAه فقAAAراً مAAAن العمAAAرِ 

  

دعاه إلِى إبراز صAورة نفسAية فAي أبَياتAه  ) حمص(ملل التطيلي من إشبيلية  إِن 

مزج فيها المكان بالزمان، وقد صوّر المكان أنه مكان معAادٍ، لا يرغAب المكAوث فيAه، 

بل إِنَّه يريد الرحيل عنه، لذا قام بAالهروب مAن الAزمن الحاضAر نحAو الغAد، فهAو زمAن 

الأدبيAة والسياسAية، عانAاه الشAاعر التطيلAي ذاتي وشخصي ولدتAه الظAروف المعيشAة و

  . ووصفه كما عاناه وأحس به

ولم يكتفِ بذلك بAل إِنAّه أصAبح يشAعر بAأنََّ المكAان قAد ضAاق عليAه، والزمAان قAد 

م�ن (                                      :                                  اتسع به، لقوله

  ) الطويل

  مسAAAAAالكي فمAAAAAاليَ قAAAAAد ضAAAAAاقت علAAAAAيّ 

  

  )3(وسAAAاعات ليلAAAي فAAAي النهAAAار شAAAهورُ   

  

                                                 

  . 80: ن. م )1(
  . 49: ن. م )2(
  . 63: ديوان الأعمى التطيلي  )3(
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وفي نهاية المطاف يستسلم الشاعر ويخضع كغيره من البشر للقدر الذي صنعه 

الله، وهو يحاول أنَْ ينسى ما مضى من تهكمه على الزمان والدهر والدنيا، وبعبارات 

  :هادفة تنم على ضعفٍ كبير، وحيلة ذليلة، علّ زمانه يرحمه، فقد قال

  )من البسيط(                                                                           

  أمAAAAAAAا الزمAAAAAAAان فAAAAAAAلا أشAAAAAAAْكو ولا اذَرُ 

  لAAAAAو أنْ حظAAAAAAّيَ مAAAAAن دنيAAAAAAايَ أمُْنَحAAAAAAُهُ 

  مAAAAاذا أقAAAAَولُ وقAAAAد أخنAAAAى علAAAAى جAAAAَدتي

  

  لا يَصAAAْنعُ الAAAدهرُ مAAAالا يَصAAAْنعُ القAAAدرُ   

  جAAAAاءتْ إلAAAAِيَّ الليAAAAالي وهAAAAي تعتAAAAذرُ 

AAْرَرُ رَيAAهُ ضAAُّبٌ كلAAانِ وخطAA1(بُ الزم(  

  

إِنّ المكAAابرة التAAي تخللAAت أبَياتAAه جليAAة واضAAحة، لكنهAAا لAAم تسAAم الAAنص بضAAعف 

الشAAاعر، وتقلباتAAه النفسAAية، وإبAAداء الشAAكوى، التAAي تمخضAAت عAAن تجربAAة مAAرة عاشAAها 

ك الشاعر، متمثلة بتنقله النفسي ما بين القلق والاستقرار، الحقيقAة والخيAال، ناشAداً بAذل

من يرحمه وينظر إلِيه، فهو لم يرحمه أحَد، ولا حتَّى الزمان، على الرغم مAن عاهتAه 

  . وظلمته، وعدم تكيفه مع المجتمع

                                                 

  .63: ن . م )1(
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ا أبو القاسم السهيلي فله في كل ذلك قوله    )من الطويل(                       :  أمََّ

AAAAا رأيAAAAتُ الAAAAدَّهرَ تسAAAAطو خطوبAAAAُهُ    ولمَّ

AAAAAAAهولAAAAAAAم أرََ مAAAAAAAن حAAAAAAAرزٍ ألAAAAAAAَوذ بظ   لِّ

  فزعAAAAتُ إلAAAAِى مAAAAن ملAAAAّك الAAAAدهر كَفAAAAَّه

   

  بكAAAAل جليAAAAدٍ فAAAAي الAAAAورى أوَ هAAAAداني  

  ولا مAAAAAAAن لAAAAAAAه بالحادثAAAAAAAات يAAAAAAAداني

  )1(ومAAAن لAAAيس ذو  مُلAAAك  لAAAه  بمAAAرانِ 

      

عرفَ السهيلي حقيقة الزمان، وسطو الدهر، لذا توجAه إلAى الله سAبحانه وتعAالى 

الضعيف، البعيد والقريب، فشعر بالإِيمان المطلق، بأن حادثات الدهر تصيب القوي و

فلم يجد منجداً إِلاَّ الله سبحانه وتعالى، لهذا فقد دعاه ورجاه، وشكى له حاله، وبعد هذا 

الإيمان وهذا الرجاء، أطَمAأن الشAاعر، وأصAَبح لا يخشAى الAدهر ولا الزمAان، بAل إِنAَّه 

ولAه أبيAات . قAتعاد ليAؤمن بقضAاء الله وقAدره، علAَّهُ ينAال اسAتقراراً ولAو لقليAلٍ مAن الو

وقد سلب منه إلى غير رجعة،  –وادي سهيل  –بلغت ذروة التحسر وجداً على وطنه 

                                       : )2(بعAAAAAAAAAAAAد أن دخلAAAAAAAAAAAAه النصAAAAAAAAAAAAارى فخربAAAAAAAAAAAAوه وعAAAAAAAAAAAAاثوا فيAAAAAAAAAAAAه فسAAAAAAAAAAAAاداً 

   )من الكامل(

  يAAAAAAAAAAAAا دارُ أيAAAAAAAAAAAAَن البAAAAAAAAAAAAيضُ والآرامُ 

  رابَ المحAAAAAAAبَّ مAAAAAAAن المنAAAAAAAازل أنAAAAAAAََّه

AAAAAAدى عAAAAAAنهم ولAAAAAAملمAAAAAAا أجAAAAAAَاب   ني الصَّ

 ً   طارحAAAAAAAAتُ وُرق حمامهAAAAAAAAا مترنِّمAAAAAAAAAا

  

  أمَ أيAAAAAAAAAَن جيAAAAAAAAAرانٌ علAAAAAAAAAيّ كAAAAAAAAAرامُ   

  حَيAAAAAAAَّى فلAAAAAAAم يرجAAAAAAAع إلِيAAAAAAAه سAAAAAAAلامُ 

  يلAAAAAAAAَِجِ المسAAAAAAAAامع للحبيAAAAAAAAب كAAAAAAAAلامُ 

  )3(بمقAAAAAAال صAAAAAAبٍّ والAAAAAAدموعُ سAAAAAAجامُ 

  

إِنَّ المتأمAAل فAAي هAAذه الأبَيAAات، يشAAعر بعاطفAAة جياشAAة، تجAAاه وطAAن السAAهيلي أوَ 

إِنَّ البصAمات التAي  .لمAات مAن تعبيAر الحرمAان والتحسAر والفAراغمدينته لما تحمله الك

خلفها وراءه الاحتلال، تركت أثَراً بAارزاً فAي نفسAية السAهيلي، لAذا جAاءت أبَياتAه هكAذا 

  . فيها الضعف والعجز، والتذكير بالنقص

                                                 

  . 365/ 3: الإحاطة )1(
 -هAـ 484(المكان فAي الشAعر الأندلسAي مAن عصAر المAرابطين حتAى نهايAة الحكAم العربAي : ينظر )2(

 . 403: م2011، 1لتوزيع، ط، الدكتور محمد عويد الطربولي، دار الرضوان للنشر وا)هـ897

  . 448/ 1: المغرب )3(
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إِنّ طابع الحزن يبدو عنيفاً أصَيلاً عند السهيلي، ولكن عنAدما قAال هAذه الأبيAات 

 –عاهة، سوء تكيف، شك، مدينة منكوبة  –مع كل ما أوُتي من مجامع الأحَزان استج

  . فصبها في قالب شعري

ا أبَو القاسم الشاطبي ة( )1(أمََّ     )من الكامل(    :   ، فقد قال)هـ590ت (، )ابن فِيْرُّ

  خالصAAAAAْتُ أبَنAAAAAاء الزمAAAAAان فلAAAAAم أجAAAAAَد

  رَدُّ الشAAAAAAAبابِ وقAAAAAAAَد مضAAAAAAAى لسAAAAAAAبيله

  

  ارتيAAAاديَ مخلصAAAيمAAAَن لAAAم أرَم منAAAه   

  )2(أهَيAAا وأمَكAAن مAAن صAAديقٍٍ◌ مخلAAصِ 

  

لقد مزج ابن فِيُّرة ما بAين وفAاء النAاس والزمAان، حتAَّى سAخط مAن الزمAان ومAن 

 ً ة مAن أن يجAد إنسAاناً مخلصAاً يصAاحبه، يشAير إلAى عAدم  .الناس معAا إِنْ عجAز ابAن فِيAرَّ

Aَّا ولAه ممAياً تكيفه مع المجتمع، وكل هذا بسبب إخفاء الشاعر لعاهتAاً نفسAه اغترابAد لدي

وتنحيAAاً عAAن المجتمAAع، ولAAم يكAAن تنحيAAه إِلاَّ بسAAبب نظAAرة النAAاس إلAAِى المكفAAوف نظAAرة 

اشAمئزاز أو عطAAف أحَيانAاً، لAAذا نAرى أن الشAAعراء المكفAوفين لAAم يتوافقAوا مAAع الزمAAان، 

   .وأخَذوا منه مواقف حساسة

آخر في ذكر المواضع  فقد كان له رأي -إبراهيم بن محمد –أما التطيلي الأصَغر 

   )من البسيط(                           :    في قوله) حمص(والأماكن، فقد هجا إشبيلية 

  إنْ تجAAفُ حمAAصٌ فتجفAAو غيAAر ذي رحAAمٍ 

  وغاظهAAAAAAAا إِنْ رأت إِنجAAAAAAAاب ضAAAAAAAرّتها

  فAAAAAAAAإنِ نمتنAAAAAAAAي وليAAAAAAAAداً دارُ قرطبAAAAAAAAةٍ 

  )∗(تعصAAAAAAAّباً لبنيهAAAAAAAا فيAAAAAAAه إذ مجAAAAAAAدا  

AAAAAAَدامAAAAAAه حق   ن رأى كرمAAAAAAاً فAAAAAAي نAAAAAAدِّ

  وأنكرتنAAAAي وسAAAAنيّ قAAAAد وفAAAAي رشAAAAدا

                                                 

ة، ابAن أبAي القاسAم خلAAف بAن احمAد الرعينAي، الشAاطبي، المقAرئ، الضAرير، احAAد  )1( القاسAم بAن فيAرُّ
الأعلام، ولد بشاطبة، أحد ثغور الأندلس، وبها نشAأ، وقAرأ القAران، وتعلAم النحAو واللغAة، وتفAنن 

نظAم قصAيدة طويلAة فAي . وقAرأ النAاس عليAه فAي بلAده في قراءة القAران، والقAراءات وهAو حAدث،
. في القراءات تسAهيلاً لحفظهAا وعليهAا أكثAر القAراء إلAى اليAوم) التيسير(القراءات أودعها كتاب 

مات في يوم الأحد بعد صلاة العصر، وهو اليوم الثAامن مAن بعAد العشAرين مAن جمAادى الآخAرة 
 – 73/ 4: ؛ والتكملAة لكتAاب الصAلة160/ 4: رواةانِبAاه الA: تنظر ترجمته .سنة تسعين وخمسمائة

 . 25 – 22/ 2: ؛ والنفح260/ 2: ؛ وبغية الوعاة213: ؛ ونكت الهميان74

  . 23/ 2: النفح )2(

 . ، وشكواه منها تشبه شكوى التطيلي الأكبرةحمص هي إشبيلي )∗(



 

 143


	���א�������
�����א� �
 

  فعAAAAAAAAAAذرها أن أم الليAAAAAAAAAAث ترضAAAAAAAAAAعهُ 

  

هAAAAAا أسAAAAAَدا   )1(شAAAAAبلاً وتمنAAAAAعُ منAAAAAه دَرَّ

  

المكAAان يشAAير إلAAى دلالات رمزيAAة لأشAAياء ومواقAAف أوَ حAAوادث كAAان لهAAا (إِنّ 

، لذا أشَار التطيلAي الأصAغر إلAى موضAعين مختلفAين لمAدينتين )2()حضور عند الشاعر

_ التي سكنها بعد رحيلAه مAن قرطبAة_ )حمص(ه إشبيلية متباينتين في نظره، فمثلت ل

  .سخطاً دائماً، وغضباً مستمراً تجاهها

ا قرطبة  فقد أحبها؛ لأنهّ ولAد فيهAا، وترعAرع،  )3()قاعدة الأنَدلس وأمَ مدائنها(أمََّ

  . فأكَل من خيراتِها، وشرب من مياهِها

Aوف، بAاعر المكفAم لم يكن المكان هو السبب الرئيس لراحة الشAكّانها لهAل إنّ س

  . وهذا عامل نفسي يحمله كل إنسان. الأثَر الأكَبر في ذلك

AAا محمAAّد بAAن محمAAّد النُّمAAري، فلAAه، حAAين كتAAب إلAAى زوجAAه وهAAو نAAازح عنهAAا  وأمََّ

من (                                      :                                     ببعض البلاد

   )الطويل

AAAراح الAAAت فAAAَاوراحAAAر رحيلهAAAروح أث  

  وصAAAAAارت لAAAAAي الأيAAAAAام تبAAAAAدو لياليAAAAAا

  فسAAAAAاعاتهُا كالAAAAAدهرِ طAAAAAولاً وطالمAAAAAا

  

  وودّعAAAتُ صAAAبري حAAAين ودَّعهAAAا كبAAAدي  

  وقد كAان ليAلُ الوصAل صAُبحا بهAا يبAدي

  )4(حكى الدهر ساعات بها قِصرّا عندي

  

لم يحّمل الشاعر الزمAان مAا لا يطيAق، فقAد جعلAه فAي حالAة منصAفة فAي العطAاء 

  . والحرمان

نمطين من الطول أوَ القصر، ففAي الشAوق (ويبدو أنَ الزمان عند المحبين يتخذ 

ا في حالة وصAال المحبAين،  أو البعد يَصحبهُ ضيق وحزن فيبدو الزمن طويلاً جداً، أمََّ

                                                 

  . 40: تحفة القادم )1(
، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، عمان، مج تركي المفيض. جماليات المكان في شعر عرار، د )2(

 . 219: م1989، 2، ع4

 . 456: الروض المعطار )3(

  . 20/ 3: الإحاطة )4(
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فيبدو الزمن قصيراً، وكأنهّ يمر بسرعة، لذلك يشعر المحبون بطول الAزمن فAي حالAة 

  . )1()ره في حالة الأمن والسرورالقلق والخوف، بينما يشعرون بقص

إنّ شكوى الشاعر وجدت لها ثنائية رائعة في الغياب والحضور، ففي الحضور 

يشعر بأنََّ الزمان يكون لمصلحته، وأنّ الأيام تزهو، والليالي تزدهر، والعمر يسُرع، 

فإنAAّه يAAرى أنّ الزمAAان يقAAف أمAAام أفَكAAاره،  –الغيAAاب  –لشAAدة فرحAAه، وإنْ كAAان العكAAس 

ويسAد عليAه تقدمAه، فAلا يجعلAه يفAرح أو يحAاول أنَْ يفAرح، وأنّ السAعادة الحقيقيAة التAAي 

  . يطلبها الشاعر هي بوصل زوجه والمكوث معها

فقد كان له شأن في ذكر المكAان . ويأتي ابن جابر بعد النُّمري ليطالعنا بأشَعاره

  :فقد قال). �(والزمان، ودلالتهما لما ينماز به في مدح الرسول 

  )                   من البسيط(                                                                                

AAAAAAم سAAAAAAَيدَِّ الأمAAAAAAُمِ    بطيبAAAAAAة انAAAAAAزل ويمِّ

  

  )2(وانشُر لAه المAدح وانثAر أطيAب الكِلAمِ   

  

له خلود زمني ومكAاني فAي نفAس المسAلم ومشAاعره  –طيبة  –إنّ هذا الموضع 

وهAAي مركAAز اسAAتقطاب المسAAلمين فAAي كAAل ) �(واطفAه، فهAAي مكAAان رسAAوله الأمAAَين وع

أنَحاء العالم، لذا نرى ابن جابر قد أكثر من ذكرها في أشَعاره وأحَبها حباً كبيراً كحبه 

نظم العقAدين فAي مAدح (وهو ) �(لساكنهِا، حتَّى كان له ديوان كامل في مدح الرسول 

ك الديار والأمَاكن المقدسة، تصAور أنَ الحAب أصAَاب ومن شدة حبه لتل). سيد الكونين

  ) من الكامل(                           :                              الحيوانات أيضاً لقوله

  دَعْهAAAAAَا فAAAAAإنّ الشAAAAAوق يَجAAAAAد بهAAAAAا إلAAAAAِى

  يAAAAAAا أيَهAAAAAAّا الحAAAAAAادي وشAAAAAAوقكُ شAAAAAAوقنا

  وخAAAذ إلAAAِى )∗(واسAAAلكُ بAAAأعَلى الAAAرقمتين

  

  يكAAAAAن ليAAAAAلُ سAAAAAَجَا تلAAAAAك الAAAAAديار وإِنْ   

  سAAAAAر عAAAAAن يمAAAAAين الAAAAAواديين معرّجAAAAAَا

  )1(دار النبAAAAAAAAAوة والهدايAAAAAAAAAة مَنهَجAAAAAAAAAَا

  

                                                 

 . 7: الزمن في شعر ابن حمديس الصقلي )1(

  . 28: الحلة السيرا في مدح خير الورى )2(

ت بAAن عبAAد الله شAAهاب الAAدين أبAAي عبAAد الله يAAاقو: معجAAم البلAAدان، تAAأليف. (موضAAع قAAرب المدينAAة )∗(
  ) 58/ 3: م1995، 2بيروت، ط –، دار صادر )هـ626ت (الحموي 
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ويستمر ابن جابر في حبه لتلك الديار، حتَّى إنAّه أصAَبح يبعAث السAلام إلAى نجAدٍ 

  : لقوله ،)�(مع مَن ذهب إليها، وكأنهّ يريد أنَْ يثبت إيمانه باU، وحبه لرسوله 

  ) من الطويل(                                                                           

  إذا جئAAAAAAAتَ نجAAAAAAAAداً كAAAAAAAرّم اللهُ عهAAAAAAAAدَهُ 

  لAAAAئن حAAAAال بعAAAAُد الAAAAدار بينAAAAي وبيAAAAنهم

  

  فسAAAAلم علAAAAى أهAAAAَل المنAAAAازلِ مAAAAِن نجAAAAدِ   

  )2(فAAAAإنيّ لأرَعAAAAاهم علAAAAى ذلAAAAك البعAAAAدِ 

  

مواضAAع طيبAAة، بAAل إنَّ حبAAه لتلAAك الAAديار جعلAAه يزهAAد كAAل الAAديار والمواضAAع إِلاَّ 

                              :          فقAAAAAAAAAAAAAAد قAAAAAAAAAAAAAAال. ونجAAAAAAAAAAAAAAد، وغيرهمAAAAAAAAAAAAAAا مAAAAAAAAAAAAAAن الأمAAAAAAAAAAAAAAاكن المقدسAAAAAAAAAAAAAAة

   )من الطويل(

  دعِ الAAدارَ وارحAAل للAAذي جAAاءَ بالبشAAرى

  

  )3(وبAAAع داركَ الAAAدنيا مAAAِن اللهِ بAAAالأخُرى  

  

نْ لقد أصَبح ابن جابر بهذا الحب العظيم، يتوسل بكل من اتجه إلى تلك الAديار أَ 

م���ن (                          :         يقلAAAَّهُ معAAAه، لإنّ بقAAAاءه سAAAيهلكه، وإنْ لAAAم يرحAAAل

   )الخفيف

  نفسAAAAAAAي فAAAAAAAداكم )∗∗(أيَهAAAAAAAّا المُتهِمAAAAAAAُون

  وقفAAAAAAAوا بAAAAAAAي علAAAAAAAى منAAAAAAAازل ليلAAAAAAAى

  

  أنجAAAAAAدوني علAAAAAAى الوصAAAAAAولِ لنجAAAAAAد  

  )4(فوجAAAAAودي هنAAAAAاك يAAAAAُذهبُ وجAAAAAدي

  

يار وشAوقه إليهAا، أنشAأت لAه يمكن القول أن ابن جابر عند إظهار حبه لتلAك الAد

إمكانيAة نفسAية، أشAAَعرته بالراحAة والطمأنينAAة والاسAتقرار، وكأنAه علAAى علاقAة وشAAيجة 

  . بتلك الديار، حتَّى يشتاق إليها في كل حين

                                                                                                                            

  . 31: شعر ابن جابر )1(
  . 43: ن. م )2(
  . 70:  شعر ابن جابر )3(

معجAAم . (الأرَاضAAي الواقعAة شAرق البحAAر الأحمAر، ومنهAAا مكAة: المتجهAون إلAى تهامAAة، وتهامAة )∗∗(
 ) 63/ 2: البلدان

  . 69: شعر ابن جابر )4(
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Aا الزمAان عنAد ابAن جAابر فقAد اتخAذ صAورة التشAاؤم والصAراع الAدائم الAAذي لا  أمََّ

ن لم تكن عفوية، بل إِنَّهAا جAاءت عمAداً، فقAد ينقضي، وأنّ النكبات التي تأتَي من الزما

م�ن (                                         :                         قال فAي هAذا المعنAى

   )الطويل

  رمAAAاني هAAAذا الزمAAAانُ عمAAAداً فمAAAا أخَطAAAا

  

  )1(وحكمتAAAُهُ فAAAي مهجتAAAي فAAAأبَى القِسAAAطا  

  

ه لم يعطه شيئاً، ولذا لAم نجAده أبَدى ابن جابر تهكمه على الزمان وصروفه؛ لأنّ 

يميل إليه إلاَّ في أوَقات الحب والغرام فإنهّ ينصف الزمان ويثبت لAه الإِعانAة والسAتر، 

  : فقد قال

  ) من الطويل(                                                                           

AAAAAAتْ بِوَصAAAAAAْلِها   رعAAAAAAى اللهُ أيَاّمAAAAAAاً تقضَّ

  ضAAAِيتَْ مAAAن وَصAAAْلِها كAAAلُّ حاجAAAةٍ وقAAAد قُ 

  وكانAAAAAAت عيAAAAAAونُ الAAAAAAدهرِ نائمAAAAAAةً لنAAAAAAا

  

  بسAAAََطنا بهAAAا للأنAAAُس مAAAا بيننAAAا بسAAAُطا  

  وغطAAّى جنAAاحُ الليAAل مAAنهنّ مAAا غطAAّى

  )2(فمهمAAAا سAAAألنا فيAAAه مAAAن أمAAAَلٍ نعُطAAAى

  

لقد دامAت راحAة الشAاعر مAن الزمAان لAبعض الوقAت، حتAّى أراد أنْ يعتAذر مAن  

من (               :     يستحق، بل أراد أن يفديه بنفسه لقولهالدهر؛ لأنهّ قال فيه ما لا

   )الطويل

 ً   أرَى الAAدهر قAAد أضAAَحى بقربAAكَ مُحسAAِنا

ضAAAAا   ألا أيهAAAAّا الAAAAدهر الAAAAذي جAAAAادَ بالرَّ

  

  فعفAAAAAAAAAواً لAAAAAAAAAدهر بالبعAAAAAAAAAادِ أسAAAAAAAAAَاءَ   

  )3(فAAAAAAAِداؤكَ نفسAAAAAAAي إنْ أرَدتَ فAAAAAAAِداءَ 

  

، وكيAف يتلاعAب بالنAاس، يعود ابن جابر إلى ما بدأَ به، من تحذيره من الزمان

                                 :        فقAAAAAAAAAAAد قAAAAAAAAAAAال. حتAAAAAAAAAAAَّى يAAAAAAAAAAAودي بهAAAAAAAAAAAم فAAAAAAAAAAAي النهايAAAAAAAAAAAة إلAAAAAAAAAAAى المAAAAAAAAAAAوت

  )من الرمل(
                                                 

  . 47: ديوان المقصد الصالح )1(
  . 48: ديوان المقصد الصالح  )2(
 . 57: ديوان المقصد الصالح  )3(
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  لعبAAAAAAت فAAAAAAي شAAAAAAملنا أيAAAAAAَدي الليAAAAAAالي

  إنَّمAAAAAAAا النAAAAAAAَّاس مAAAAAAAع الAAAAAAAدنيا نجAAAAAAAومٌ 

  لا يAAAAAزال النAAAAAاسُ فAAAAAي هAAAAAذا إلAAAAAى أنْ 

  أنAAAAAAAAAَا كالطAAAAAAAAAائرِ لا يAAAAAAAAAأوي لAAAAAAAAAوكر

  قAAAAاصٍ ودانقAAAAد خبAAAAرتُ النAAAAَّاسَ مAAAAن 

  

  وكAAAAAذا تفعAAAAAل فAAAAAي النAAAAAاس الAAAAAدّهورُ   

  بعضAAAAAAها يطلAAAAAAُع والAAAAAAبعضُ يغAAAAAAورُ 

  تAAAAAAذهبَ الAAAAAAدنيا كمAAAAAAا شAAAAAAاء القAAAAAAديرُ 

  كAAAAAلَّ يAAAAAوم لAAAAAي فAAAAAي ارض مَسAAAAAِيرُ 

  )1(فأنAAAAAAا اليAAAAAAوم بمAAAAAAَن فيهAAAAAAا خبيAAAAAAرُ 

  

أنَّ الحيAAاة لا تAAدوم، والسAAعادة لAAن : يريAAد أنَْ يثبAAت فAAي هAAذه الأبَيAAات أشAAَياء منهAAا

، ويثبت الموت الذي لا مفر منAه، ولا )م الحال من المحالدوا(تستمر؛ لأنَّه عرف أن 

مهرب، بحكمة عميقة تنم على سعة إدراكه للحياة، وكAذلك يريAد أنْ يثبAت تنقلAه وحبAه 

ففي السفر ينسجم الإنسان مع الناس ويتعرف على أنAاس غيAر الAذين يعAرفهم (للسفر، 

وكAذلك أرَاد أنَْ  يسAتر عاهتAه،  ،)2()التي تعودها وعلAى أمAَور لAم يعهAدهاوعلى أمَاكن غير 

بمكابرتAAه الواضAAحة، إنَِّ المكAAابرة جAAاءت لتبAAين نفسAAية شAAاعرنا ومAAا يتخللهAAا مAAن قلAAق وتقلAAب 

   .كتقلب الليالي وتغير حالها

ا الشاعر عبد الله بن يعقوب الأعَمى فقد أثَبت ) عبود(، الذي كان يعرف بـ )3(أمََّ

الAدهر متلAون، وأنَّ الإنسAان لا بAدَّ مAن أنَْ أثَبت ما أثَبته الواقAع، بAأن الزمAان متقلAب، و

م��ن (                              :                يAAرى الأحAAَزان، كمAAا رأىَ السAAعادة، لقولAAه

   )البسيط

  عAAAAAAAزُّ الفتAAAAAAAى فAAAAAAAي الحيAAAAAAAاة مَالAAAAAAAُه(

  لا تغتAAAAAAAAAAAAAAرر باعتAAAAAAAAAAAAAAدال حAAAAAAAAAAAAAAالٍ 

  سAAAAAAAAAؤَالهُ) وذلAAAAAAAAAُّهُ فAAAAAAAAAي الAAAAAAAAAورى  

  زَوَالAAAAAAAAAAAُهُ فعAAAAAAAAAAAََن قليAAAAAAAAAAAل تAAAAAAAAAAAُرَى 

                                                 

 . 257: ديوان المقصد الصالح  )1(

بغداد،  –المكفوفون بين التعليم والتأهيل، الدكتور خليل محمد إبراهيم، دار الشؤون الثقافية العامة  )2(
 . 70: م2008، 1بغداد، ط

، كان أعَمى كثير الانتجاع للملوك عالماً بالأدَب مدرساً لAه )عبود(عقوب، يعرف بـ عبد الله بن ي )3(
كتAاب : تنظAر ترجمتAه. علماً أني لم أجد لAه سAنة وفAاة فAي المصAادر. له في أيَام حكم المستنصر

تAوفي (الشيخ أبAي عبAد الله محمد بAن الكتAاني الطبيAب، : التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، تأليف
: م1966بيAروت،  –إحسان عبAاس، دار الثقافAة . د: ، تحقيق)عشرين وأربعمائة=ن سنة قريباً م

  .                225: ؛ وموسوعة شعراء الأندلس327: ؛ وبغية المتلمس258: ؛ وجذوة المقتبس320
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 ً   وكمAAAAAAAAAAAAAا قAAAAAAAAAAAAAد تAAAAAAAAAAAAAراه حَتمAAAAAAAAAAAAAا

  

  )1(لا بAAAAAAAُدَّ مAAAAAAAن أنَ تحAAAAAAAول حالAAAAAAAAُه

  

يخشى عبد الله بن يعقوب الزمن وتحوله، ويصل خوفه إلى الذروة؛ لأنهّ يAربط 
عاهAة، وزمAان  –بينه وبAين الفقAر، ومAا أسAوأ أن تجتمAع هAذه الأمAور علAى المكفAوف 

  . فتجعله يزداد مِحنة فوق مِحنته، وظلمة فوق ظُلمَِته –قاس، وفقر 

ا بك فلم يكن حاله يختلف عن حال قرينه عبد الله بن يعقAوب، إلاَّ  )2(ر الأعمىأمَّ
بAل علAى النAاس أيضAا؛ً لأنAه كAان يشAعر بAأنََّ  ،أنَهّ لم يكن سخطه على الزمان وحسAب

                                     :              يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول. الزمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAان غيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAر منصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAف فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمته

  )من الكامل(

مAAAAAAAAانُ    فجAAAAAAAAاءَ بAAAAAAAAالمقلوُبِ  قلAAAAAAAAُِبَ الزَّ

  لا تيأسAAAAAAAAنَّ مAAAAAAAAن الAAAAAAAAوزارةِ بَعAAAAAAAAدَما

  

  وتظAAAAAAAاهرت آيAAAAAAAاتُ كAAAAAAAلِّ عجيAAAAAAAبِ   

AAAAةَ التأديAAAAبِ  ∗نAAAAال ابAAAAن أرقAAAAم   )3(خُطَّ

  

إِنَّ سخرية بكر الأعمى من الزمان جاءت نابعة من يأسَه منه وكيف يسAير مAع 
AAىً، ويزيAAي غنAAد الغنAAه يزيAAّل إِنAAتحقون، بAAا يسAAيهم مAAفهم ولا يعطAAو لا ينصAAاس، فهAAد الن

  . الفقير فقراً 

ومن هذا كله فقد كان الزمان على الشاعر المكفAوف الأنَدلسAي دواراً لا يقAر لAه 
قرارٌ، ولا يثبت له حالٌ، والشاعر في ذلك كله لا يملAك شAيئاً، بAل هAو أشAَبه مAا يكAون 

  . بريشةٍ في مهب الريح

ا المكAان فإنAَّه يكتسAب هويتAه مAن هويAة الإنسAان أنَ يتAأثر بAه،  ، وإنAه لا بAدَّ )4(أمََّ
  .  ويأخَذ طباعه، مهما طال الزمان

 

                                                 

  . 327: بغية المتلمس )1(
: تنظAر ترجمتAه. ت فيهAابكر الأعمى، أديبٌ، شاعرٌ، لا نعAرف السAنة التAي ولAد فيهAا أو التAي مAا )2(

 . 227: ؛ بغية الملتمس179: جذوة المقتبس

عبد العزيز بن محمد بن أرقم، أبو الأصبغ النميري، أديب أندلسي، من الرؤساء السفراء من أهAل  )∗(
  ) 1/288:الأعلام. (هـ485وادي آش، سكن المرية، وتأدب في غرناطة وقرطبة، توفي سنة 

  . 179: جذوة المقتبس )3(
ً : ينظر )4(  . 155: غائب طعمة فرمان روائيا


